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الجمعة 14 مارس 2008
[قداسة المسيح، وقداسة محمد]

القمص: مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة.

1. نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: (صلاة قصيرة).
2. نتشرف بوجود الأخت  أماني معنا اليوم، وهي العابرة إلى المسيح، فمرحبا بك، 
3. وسوف نستمع إلى اختبارها كيف تعرفت على المسيح
الاختبار: (تحكي اختبارها في حدود 5 دقائق، مع التركيز على أسباب التغيير)
القمص: 

1. شكرا جزيلا، الرب يستخدم هذا الاختبار بركة للكثيرين. 
2. يسعدنا أن يتصل بنا أحباؤنا العابرون ليشاركونا في عمل الله معكم، ولا داعي لذكر الاسم الحقيقي.
3. كما يسعدنا أن يكتب إلينا المشاهدون على موقعنا بأسئلتكم، واعتراضاتكم، ومشاركاتكم، واختباراتكم.
4. وإني أقرأ رسائل الموقع وأصلي من أجل كل شخص.
5. من رسائل الموقع: 
6. رسالة من مسلم لم يذكر اسمه: أتحاك أيها البطرس أن تقبل مناظرة واحد من هؤلاء حتى في قبرص عندك: الشيخ فلان دكتوراه في مقارنة الأديان أسلم على يديه المئات من النصارى، الشيخ فلان صاحب كتاب كذا، والتحدي يكون في المكان الذي تختاره أنت حتى لا تدعي أننا نحتمي بأنفسنا. التوقيع: أتحداك
7. رسالة من مسلم كويتي: "لكم كل المحبة وأنا من المتابعين لقناة الحياة وخصوصا أبونا زكريا فانا اشد المعجبين به وبدماثة أخلاقه وردوده المنطقية وقد أبصرت طريقي بعدما كنت بظلام الإسلام فلكم كل الحب والشكر وقبله على جبين أبونا زكريا. ولكم تحياتي.
8. أعزائي المشاهدين، لقد ناقشنا في الحلقات السابقة عن البشارات بمحمد والمسيح، وولادة محمد والمسيح، واليوم نناقش موضوع جديد عن: محمد والمسيح والقداسة.
9. وتفضلي بقيادة المناقشة في هذه الجلسة.
1) أماني: 
1. فهل تذكر لنا ما قيل عن قداسة المسيح في الكتب الإسلامية؟
أولا: قداسة المسيح:

القمص: جاء في القرآن وكتب التراث الإسلامي الكثير عن قداسة المسيح، أذكر منها القليل لضيق الوقت.

فقد جاء في القرآن 

1. في (سورة مريم 19) يقول جبريل للعذراء مريم: "إنما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِيّاً"
· وفي (تفسير الطبري ج16 ص 61) يقول: "َالْغُلام الزَّكِيّ: هُوَ الطَّاهِر مِنْ الذُّنُوب"
2. وفي (سورة آل عمران 45) "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ منه اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين" 
· وقد علق القرطبي على كلمة المسيح (في تفسيره ج4 ص 89) قائلا: "سُمِّيَ بِذَلِكَ لأنَّهُ مُسِحَ بِالطُّهْرِ مِنْ الذُّنُوب" 
· وعلق فخر الدين الرازي على كلمة "وجيها" في (التفسير الكبير ج8/ص45) قائلا: "وجيه في الدنيا بسبب أنه كان مبرأً من العيوب"
3. وفي (سورة آل عمران 36) "وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" 
· قال القرطبي في (تفسيره لهذه الآية ج4 ص68): "َإِنَّ الشَّيْطَان يَنْخُس جَمِيع وَلَد آدَم حَتَّى الْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَاء إِلَّا مَرْيَم وَابْنهَا. [وأضاف]: "كُلّ مَوْلُود يَطْعَنه الشَّيْطَان فِي جَنْبه حِينَ يُولَد غَيْر عِيسَى وَأُمّه جُعِلَ بَيْنهمَا حِجَاب فَأَصَابَتْ الطَّعْنَة الْحِجَاب وَلَمْ يَنْفُذ لَهُمَا مِنْهُ شَيْء"
4. وجاء في (صحيح مسلم ج4/ص1838) "عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال ما من مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا من نخسه الشَّيْطَانِ إلا بن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ"
2) أماني: هل يمكن أن تذكر لنا ما قيل عن قداسة المسيح في الإنجيل؟

القمص: بالتأكيد:
1. في (لو1: 35) قال الملاك في بشارته للعذراء مريم "القدوس المولود منك يدعى ابن الله"
2. وفي بشارة (يو8: 46) يقول المسيح: "من منكم يبكتني على خطية"
3. وفي (1بط2: 22) يقول عن المسيح: "لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر" 
4. وفي (2كو5: 21) يقول: أن المسيح "لم يعرف خطية"
5. وفي (1يو3: 5) يقول عن المسيح: "أنه أظهر ليرفع خطايانا وليس فيه خطية"
6. المسيح من قبل ولادته أعلن الوحي أنه قدوس بلا خطية، وهكذا عاش بلا خطية.
3) أماني: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟

(بعض المداخلات)
4) أماني: كلمتنا عن قداسة المسيح، والآن هل ذُكر في القرآن أو في المراجع الإسلامية شيئا عن: قداسة محمد؟
ثانيا: خطايا محمد

القمص: الواقع أنه لم يُذكر شيء من هذا، بل ذكر الكثير عن خطايا محمد وسوف يشمل الحديث ما يلي: 

1. استغفار محمد عن ذنوبه.
2. تكرار نزع الخطية من قلبه. 
3. إقراره بعدم دخوله الجنة ما لم يتغمده الله برحمته.
5) أماني: هل يمكن أن تحدثنا عن النقطة الأولى "استغفار محمد عن ذنوبه"
القمص: 
1) في القرآن:
1.  مكتوب في (سورة غافر55) "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ"
2. وفي (سورة محمد 19) "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" 
3. وأيضا في (سورة الفتح 2) " لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ "
4. وفي (صحيح مسلم ج4/ص2075) يقول: "إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قال إنه لَيُغَانُ على قَلْبِي (كصوت الذباب أي "يُزَنْ") وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ"
5. وفي (صحيح البخاري ج5/ص2350): عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عن النبي  أنه كان يدعو: "اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلّ ذَلِكَ عِنْدِي"
6) أماني: وماذا عن النقطة الثانية وهي تكرار نزع الخطية من قلبه؟
القمص: أساس هذا الموضوع موجود في سور قرآنية، وجاء بالتفاسير والأحاديث المحمدية في روايات عديدة نذكر بعضها لضيق الوقت: 
1. جاء في (سورة الانشراح 1ـ3) "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ" 
2. وجاء في (تفسير الطبري ج 15 ص 3): "عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّ النَّبِيّ قَالَ: "بَيْنمَا أَنَا عِنْد الْبَيْت بَيْن النَّائِم وَالْيَقِظَانِ أن شخصا أتى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب, فِيهَا مَاء زَمْزَم, فشرح صَدْرِي إِلَى أَسْفَل بَطْنِي, وَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي, فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَم, ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانه" (هنا شخص)
3. وأيضا في (تفسير القرطبي ج 20 ص 104) يقول: َرُوِيَ عَنْ النَّبِيّ قَالَ: "جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي صُورَة طَائِر, مَعَهُمَا مَاء وَثَلْج, فَشَرَحَ أَحَدهمَا صَدْرِي, وَفَتَحَ الْآخَر بِمِنْقَارِهِ فِيهِ فَغَسَلَهُ" (ملاكان كالطائر)
4. وجاء في (السيرة النبوية لابن هشام ج1 ص 166 الطبعة الثانية ـ دار المعرفة بيروت سنة 2001م) عندما كان عند حليمة مرضعته وكان عمره سنتين وبضعة أشهر، قال لمرضعته: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو" (وعمره سنتين و)
7) أماني: وهل ظل محمد لايدري ما هو؟ 
القمص:

جاء في (صحيح مسلم ج1 ص 147) عن أنس بن مالك قال: "إن رسول الله أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وصرعه، وشق صدره، واستخرج القلب، واستخرج منه علقة [معناها في المعجم الوسيط ج2 ص 622 دودة سوداء] فقال: هذا حظُّ الشيطان منك، ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم" (جبريل. حظ الشيطان)
8) أماني: وماذا عن باقي روايات شق صدر محمد؟ 
القمص:

1. جاء في (تفسير بن كثير ج4 ص525) عَنْ أَبَي هُرَيْرَة أن  رَسُول اللَّه َقَالَ حدث وأنا فِي الصَّحْرَاء اِبْن عَشْر سِنِينَ وَأَشْهُر َإِذَا رَجُل يَقُول لِرَجُلٍ أَهُوَ هُوَ ؟ ... فَأَضْجَعَانِي فَقَالَ أَحَدهمَا لِصَاحِبِهِ اِفْلِقْ صَدْره فَهَوَى أَحَدهمَا إِلَى صَدْرِي فَفَلَقَهُ، فَقَالَ لَهُ أَخْرِجْ الْغِلّ وَالْحَسَد [الخطية] فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَهَيْئَةِ الْعَلَقَة ثُمَّ نَبَذَهَا فَطَرَحَهَا" (ابن عشر سنين وأشهر. أخرج الخطية)
2. وجاء في (صحيح ابن حبان ج14 ص 242) قال: "شُق صدر النبي وهو صبي يلعب مع الصبيان وأُخرج منه العلقة، ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به أمر جبريل بشق صدره مرة أخرى، وأخرج قلبه فغسله ثم أعاده مكانه" (في الإسراء)
3. فنحن أمام عدة رويات عن تطهير قلب الرسول من العلقة أو الغل والحسد والخطيئة أو حظ الشيطان.
4. وهي تتكلم عن أنها حدثت لمحمد أكثر من مرة، منها عندما كان عمره حوالي سنتين، وعندما كان في العاشرة، ثم في ليلة الإسراء.
5. ما معنى ذلك؟ هل يدل ذلك على أن الخطية أو حظ الشيطان لم يفارقه طوال عمره؟ إنه تساؤل ينتظر إجابة مقنعة.
9) أماني: هل يمكن أن تأخذ بعض المداخلات؟
(بعض المداخلات)
10) أماني: هل كان محمد يخشى عدم دخوله الجنة؟
القمص: هذا أمر قد يصدم الأحباء المسلمين المشاهدين، ولكن هذا ما هو ثابت من كتب الأحاديث الصحيحة، وسأكتفي بالقدر القليل لضيق وقت البرنامج.
1. جاء في: (مسند أحمد بن حنبل ج3 ص 337) قال رسول الله: لا يدخل أحدكم الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته"
2. ويضيف (فخر الدين الرازي في كتابه: التفسير الكبير ج12/ص142) "ووضع يده فوق رأسه وطوَّل بها صوته" [أي صرخ صرخة طويلة]
3. ويضيف (الفاداني المكي في كتاب: العجالة في الأحاديث المسلسلة ج1/ص94) "ووضع كل من الرواة يده على رأسه"، مثلما فعل الرسول [وصرخوا مثله من هول المصيبة].
11) أماني: هل تحب أن توجه كلمة ختامية للمشاهدين؟
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<p>" 

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 

" 

هَذَا إِخْبَار بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنه آمِرًا بِعِلْمِ ذَلِكَ وَلِهَذَا عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ

" 

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 

" 

وَفِي الصَّحِيح أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول 

" 

اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلّ ذَلِكَ عِنْدِي 

" 

وَفِي الصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي آخِر الصَّلَاة 

" 

اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْت وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أَعْلَنْت وَمَا أَسْرَفْت وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ 

" 

وَفِي الصَّحِيح أَنَّهُ قَالَ 

" 

يَا أَيّهَا النَّاس تُوبُوا إِلَى رَبّكُمْ فَإِنِّي أَسْتَغْفِر اللَّه وَأَتُوب إِلَيْهِ فِي الْيَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة 

" 

وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا ب
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القمص:
1. مما تقدم رأينا أن محمدا كان إنساناً طبيعياً. وأخطأ مثلنا واستغفر ربه عن ذنوبه وخطاياه، وكلما انتزع حظ الشيطان منه عاد وملأ قلبه حتى أنه كان يستغفر 100 مرة في اليوم، وكان يخشى أن لا يذهب إلى الجنة، فكان يطلب أن يتغمده الله برحمته.
2. لكن لم يكن هذا حال المسيح، بل يقول القرآن عنه أنه وجيه في الدنيا والآخرة أي طاهر من كل الذنوب.
3. فمن هو أعظم؟ ومن هو أطهر؟ ومن هو أقدس؟ محمد أم المسيح؟ إذن فمن تتبع أيها المشاهد العزيز؟
4. فكر بعمق، وبصورة جدية، وصلِّ، واطلب الإرشاد من الله ليقودك في طريق الحق.
5. إن كنت تريد أن صل معي فقل: [صلاة مركزة]
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